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الإمارات تنجز أضخم موسوعة عربية للتراث الشعبي

مصطفى جاد: لدينا ملايين المواد التراثية المتناثرة والتي لم تحظ بجهد تنظيمها

 يشـــكل ”مكنـــز التـــراث الثقافي غير 
الشـــعبي  بالتـــراث  المختـــص  المـــادي“ 
فـــي العالم العربـــي في أجزائـــه الثلاثة 
والصادر عن معهد الشارقة للتراث، ثمرة 
جهد وطموح وحلم وســـنوات طويلة من 
العمـــل الـــدؤوب للدكتـــور مصطفى جاد 
حتى إذا اكتمل شارك في مراجعته 150 من 
والأنثروبولوجيا  الشعبي  التراث  خبراء 
والفنون في العالم العربي الذين ناقشوا 
وعلقـــوا وصوّبـــوا، وكل ذلـــك جنبا إلى 
جنـــب، الجهود التي بذلتهـــا فرق العمل 
بالمعهد بقيادة الدكتور عبدالعزيز المسلم 
رئيـــس المعهـــد، وبالإتقـــان التنظيمـــي 
للدكتور محمد حســـن عبدالحافظ؛ المدير 
الأكاديمي في المعهد، ومعه أعضاء فريق 

الإدارة الأكاديمية.

يقول الدكتور مصطفى جاد إن ”قصة 
صـــدور المكنـــز تمُثـــل نموذجا لـــلإرادة 
العربية فـــي تحقيق حلـــم انتظرناه منذ 
أكثر من نصف قرن، فمن يتابع توصيات 
المؤتمـــرات والملتقيـــات العربيـــة خـــلال 
العقود الســـابقة، يجد توصية مشـــتركة 
تربط بين هذه الفعاليـــات، وتأتي بصيغ 
مختلفة، مثل: إنشاء أرشيف عربي موحد 
للتراث الشـــعبي، أو العمـــل على إطلاق 
قاعدة بيانات للتراث الشعبي العربي، أو 
العمل على تأســـيس مركز عربي للتراث 
الشـــعبي، أو أهمية إعـــداد مكنز للتراث 
الشـــعبي العربـــي… إلـــخ. ولم نســـتطع 
خـــلال هـــذه العقود أن نتابـــع تنفيذ تلك 
التوصيـــات، حتى اســـتطعنا في النهاية 
تحقيق هذه الخطوة التي هي بالنســـبة 
إلي أقرب إلى الحلم، حتى أنني قد اختلط 
عليّ الحلم بالحقيقة. فعلى مدى العشرين 
عامًا المنقضية، لـــم تفارقني قضية حفظ 

ذاكرتنا الشعبية العربية“.

تكاتف الجهود

يشـــير جاد إلـــى أن وظيفـــة ومفهوم 
تختلـــف  للتوثيـــق  كأداة  ”المكنـــز“ 
ومفهـــوم  وظيفـــة  عـــن  الاختـــلاف  كل 
”الموســـوعة“ أو ”دائرة المعارف“، فالمكنز 
في شـــكله المطبوع هو أداة تكشـــيف من 
أجـــل تزويـــد قاعـــدة البيانـــات الرقمية 

بالمادة التراثية ليســـهل استرجاعها مرة 
أخرى في وســـائطها المصـــورة والمرئية 
والســـمعية والمدونة. والمكنز في صورته 
ا في  الورقيـــة مرتـــب ترتيبًـــا موضوعيًّ
مجلـــد وترتيبًـــا هجائيًا فـــي مجلد ثان، 
حتى يســـهل العثور على رقم التصنيف 
الخاص بالعنصر التراثي المراد توثيقه. 
ويقـــوم الموثـــق باســـتخدام المكنـــز في 
التعـــرف علـــى التصنيـــف الموضوعـــي 
للعنصـــر التراثي، وكذا التعرف على رقم 
هـــذا العنصر، ثم يقوم بعـــد ذلك بإدخال 
ما لديه مـــن معلومات حول هذا العنصر 
بقاعدة البيانات الرقمية. أما الموسوعة، 
أو دائـــرة المعـــارف، فهي تحتـــوي على 
المـــادة العلميـــة التـــي نريدها مباشـــرة 
في ترتيبها الهجائي، وليســـت وســـيلة 
للتكشـــيف أو التوثيـــق. ومثـــال ذلك إذا 
بحثنا عن موضوع مثل ”خيال الظل“ في 

المكنز والموسوعة.
ـــا لمكنز  ويضـــع جـــاد تعريفًـــا علميًّ
التـــراث الثقافي غير المـــادي بأنه ”قائمة 
بالواصفـــات المرتبطة بالتـــراث الثقافي 
غير المادي (التراث الشـــعبي) وعلاقاتها 
التكافئية والهرميـــة والترابطية، ويكون 
ترتيب وعرض الواصفات وعلاقاتها بما 
يخدم بكفاية وفاعلية في تحليل محتوى 
المادة التراثية، وتستخدم واصفات المكنز 
في تكشيف واســـترجاع عناصر التراث 

الشعبي بوسائطها المتعددة“.
يرى جاد أن الثقافة الشعبية العربية 
ا من  تحفل بآلاف العناصر التي تحوي كمًّ
التفاصيـــل والعلاقـــات التي من الصعب 
الوقـــوف عليها أو قراءتهـــا أو تحليلها، 
دون أن نمتلـــك أدوات منهجيـــة قويـــة 

لتوثيقها وحفظها وإتاحتها. مثلا 
ا-  ترتبط عـــادات الزواج- رأســـيًّ
بعادات الخطوبة، والمهر، وتقديم 
كما  إلـــخ،  والدخلـــة..  الشـــبكة، 
ا – بعناصر التراث  ترتبط – أفقيًّ
كالموســـيقى  الأخرى  الشـــعبي 
والأغانـــي التـــي تـــؤدى فـــي 
احتفالية الـــزواج، والمعتقدات 
الخاصة بحماية العروســـين، 
والرقصات  الفرجـــة،  وفنون 
الزفـــاف،  أثنـــاء  الشـــعبية 

للعروس،  والحلـــي  الزينة  وفنـــون 
وغيرها.

 ومـــن ناحيـــة ثانية، يؤكـــد أن هذه 
العناصـــر تتداخل مع عناصر أخرى عبر 
ـــا في عنصر  المـــكان، فنجـــد تنوعًا ثقافيًّ
مـــا في بيئات عدة، كما نجد تشـــابهًا أو 
اختفـــاءً لعنصـــر آخر. أما إذا توســـعت 
الرؤية خـــارج النطاق المحلي، فســـنجد 
أننـــا أمام كم لا حصر لـــه من التنويعات 
الثقافيـــة للعنصـــر الواحـــد إذا تتبعنا 
مســـاراته من الخليج العربي، فالشـــام، 
مرورًا بمصر والســـودان وشرق أفريقيا، 
وصولاً إلى شـــمال أفريقيـــا. ومن ناحية 
ثالثـــة، يتدخل عامـــل الزمن، فنكتشـــف 

عناصـــر مـــن الثقافـــة الشـــعبية لا تزال 
تعيـــش بيننا رغـــم مرور الســـنين، وقد 
نقف على عناصر أخـــرى كانت حية بين 
الجماعة الشـــعبية في زمن ما، غير أنها 
اختفـــت مـــن الذاكـــرة تمامًـــا، وقد نقف 
على عناصر تطورت وتحـــوّرت وتبدلت 
وظائفها وعاشـــت بيننا في ثوب جديد. 
وعلى المستوى الميداني تحمل 
روايـــات  الجماعـــات 
متعـــددة ومتداخلة حول 
فـــي  الشـــعبي  تراثهـــا 
صـــورة حكاية، أو ســـيرة 
أو  معتقـــد،  أو  شـــعبية، 
ممارسة شـــعبية، أو فنون، 
أو حرف تقليدية.. إلخ. كما 
المنشورة  الدراســـات  تحفظ 
والوسائط المسجلة بأنواعها 
ـــا هائـــلاً من المـــواد التي  كمًّ
علمي  توثيـــق  لمنهج  تحتـــاج 

رصين لإتاحتها.
يؤكد جاد أن هـــذا المكنز جاء ليكون 
الأداة المنهجيـــة لعمـــل قاعـــدة بيانـــات 
توثـــق جميع مـــا ذكرناه، حتى يســـهل 

استرجاعها في أي وقت.
ويرى جـــاد أن فكرة ”مكنز الفولكلور 
ظلت متناثـــرة في بعض الدول  العربي“ 
العربيـــة، واكتفـــت بعضهـــا بمحاولات 
إعداد مكانز وطنية، ومـــن بينها المغرب 
والأردن والإمارات وســـوريا، مما جعلنا 
نتخذ مسارًا آخر لتحقيق حلم إعداد هذا 
المكنـــز، وهو الشـــروع فـــي مجموعة من 
ورش العمـــل في جـــولات علمية ببعض 

الـــدول العربية، فضلاً عن الاشـــتراك في 
بعض من المشـــاريع التي من شـــأنها أن 
تخدم الإطار المنهجي للمكنز. وقد تحقق 
جانب مهم في هذا الإطار بتأســـيس قسم 
”مناهـــج الفولكلـــور وتقنيـــات الحفـــظ“ 
بالمعهد العالي للفنون الشعبية بالقاهرة، 
والذي تم من خلاله تدريب عشرات الطلبة 
علـــى كيفية جمع وتوثيق عناصر التراث 
الشعبي باســـتخدام منهج المكنز، فضلاً 
عـــن تدريس بعض المواد العملية في هذا 
الإطار. هذا إلى جانب الجهد الذي بدأناه 
منذ عـــام 1999 حتى عـــام 2011 بتدريس 

مادة أرشيف الفولكلور بعدة كليات.

حلقة فارقة

حـــول المراجعـــات العربيـــة للمكنز، 
يقـــول جاد ”لم يكن مـــن الطبيعي أن تتمّ 
دعـــوة جميع الخبـــراء العـــرب المهتمين 
بالتـــراث الثقافـــي غير المـــادي وتوثيقه 
إلـــى ورش المراجعة الثلاث، غير أن الأمر 
فاق حدود الخيـــال عندما تصدى الكثير 
مـــن الخبراء فـــي ربوع المنطقـــة العربية 
للمشـــاركة في عمليـــات المراجعة. وهذه 
المبـــادرة المهمـــة التي تصـــدى لها معهد 
الشـــارقة للتـــراث لإنجـــاز هـــذا المكنـــز، 
تُخـــرج المكنز من مجرد أداة منشـــورة أو 
قاعدة بيانات للاســـترجاع، إلى مشروع 

مؤسسي عربي“.
التصنيـــف  أن  إلـــى  جـــاد  ويشـــير 
الموضوعـــي فـــي المكنـــز العربـــي ارتبط 
باتســـاع المجالات المرتبطة بالتخصص، 

الأمر الذي جعلنا نحدد الإطار الموضوعي 
للتصنيف بســـبعة مجالات رئيسية، ولم 
يختلف التصنيف الذي اقترحناه هنا عن 
الاتجاه العالمي الذي طرحته اليونســـكو 
في مجالات التـــراث الثقافي غير المادي، 
فقط قمنا بإجـــراء بعض التعديلات التي 
تســـاير الحالة العربيـــة، وقد جاء المجال 
الموضوعـــي للمكنز العربـــي كالتالي:1 ـ 
موضوعـــات التراث العامـــة. 2 ـ المعارف 
والممارســـات المتعلقـــة بالطبيعة والكون 
ـ   3 الشـــعبية).  والمعـــارف  (المعتقـــدات 
والطقـــوس  الاجتماعيـــة  الممارســـات 
والتقاليـــد  (العـــادات  والاحتفـــالات 
الشـــعبية). 4 ـ أشـــكال التعبير الشفهي 
(الأدب الشـــعبي). 5 ـ فنـــون وتقاليد أداء 
العروض (فنون الأداء الشعبي). 6 ـ فنون 
التشكيل الشـــعبي. 7 ـ المهارات المرتبطة 
بالفنـــون الحرفيـــة التقليديـــة (الحـــرف 

والمهن والأدوات).
ويرى جـــاد أن إعداد أي مكنز في أي 
من مجالات المعرفة يرتبط بحجم الإنتاج 
الفكـــري في هذا المجـــال، ومن هنا تتعدد 
أقســـامه، وتفريعاتـــه، وعـــدد واصفاته، 
وعلاقاتهـــا الهرميـــة والترابطيـــة. وإذا 
تناولنـــا حجم الإنتـــاج الفكري في مجال 
التـــراث الثقافـــي غير المادي فـــي العالم 
العربـــي، نجـــد أننـــا أمام ملايـــين- نعم 
ملايين- المواد التراثيـــة المتناثرة والتي 
لم تحظ بجهد تنظيمها في إطار منهجي 
حتى نتمكن من استرجاعها. وقد انعكس 
هذا الحجـــم الهائل من الإنتـــاج الفكري 
للتـــراث الثقافي غير المـــادي، على حجم 

ا، وهو ما نلحظه  ا وعدديًّ المكنز موضوعيًّ
في التصنيفات الهرمية المتعددة والمعقدة 
بالمكنز وعلاقاتهـــا الترابطية. إلى جانب 
التشعب الجغرافي بكل بلد عربي، والذي 
نتج عنه 12330 واصفة مستخدمة، و9130 
واصفة غير مســـتخدمة وخارج السياق، 
ويحوي القسم الهجائي جميع واصفات 
المكنـــز – المســـتخدمة وغير المســـتخدمة 
– وقـــد توزعت الواصفات بالمكنز حســـب 
طبيعة كل مجال من المجالات السبعة في 
القســـم المصنف، ليصل مجموع وصفات 

المكنز إلى 21460 وصفة.
ويؤكـــد جـــاد أننا نملك ثـــروة هائلة 
من تراثنا الشـــعبي في معظم مؤسساتنا 
العربيـــة، غير أنها محفوظة في شـــرائط 
أو أقـــراص ممغنطة أو صـــور أو أفلام، 
وغيرهـــا. وقد يتم عمـــل قاعدة معلومات 
مصغـــرة في هذه المؤسســـة أو تلك، غير 
أننـــا لم نصل بعد لمرحلة أرشـــيف عربي 
يمكننـــا أن نتواصل معه، علـــى نحو ما 
نجده فـــي المواقـــع العالمية التي تنشـــر 
موادهـــا التراثية على قواعـــد معلومات 

متقدمة.
ويعـــد مشـــروع المكنـــز العربـــي في 
صورتـــه الإلكترونيـــة حلقـــة فارقـــة في 
جمع عناصـــر التراث الشـــعبي المتفرقة 
في مؤسســـاتنا العربية، وسيتم إتاحتها 
للجميـــع فـــي أنحـــاء العالم، وهـــو حلم 
اقتـــرب من التحقيق بصـــدور هذا المكنز 
الـــذي احتضنـــه خبراء التـــراث الثقافي 
في  المعلومات  وعلـــم  والأنثروبولوجيـــا 

العالم العربي.

للشــــــعوب العربية تراث ثقافي ثري وغني ومتنوع تنوع الأقطار العربية من 
ــــــط إلى الخليج، لكن لم تقع العناية بهــــــذا التراث خاصة غير المادي،  المحي
ــــــه الكثير من الباحثين  لذلك هــــــو عرضة لخطر الاندثار، وهو ما يتصدى ل
العرب، ومنهم الباحث المصري مصطفى جاد، الذي أعد مشــــــروعا عربيا 
ضخمــــــا بعنوان ”مكنز التراث الثقافــــــي غير المادي“. ”العرب“ كان لها هذا 

اللقاء مع جاد حول أهمية المكنز وماهيته.

الحلم تحقق بفضل جهود الباحثين والمؤسسات المهتمة في الشارقة

 تطــوان (المغرب) - تنظم دار الشــــعر 
بتطوان الدورة الأولى من ”ملتقى الشعر 
والمسرح“، يوم السبت 19 أكتوبر الجاري، 
في مسرح دار الثقافة بتطوان، ابتداء من 

السادسة والنصف مساء.
 ويقــــام هذا اللقــــاء تخليــــدا للذكرى 
الثانيــــة لرحيــــل الشــــاعر المغربي محمد 
الميموني، بمشــــاركة الباحث المغربي في 
الآداب الإسبانية مصطفى عديلة والباحث 
الإسباني أنطونيو رويس رييس والكاتب 
والصحافــــي المغربــــي محمــــد بوخــــزار، 
والذيــــن ســــيقدمون شــــهادات عن تجربة 
الشــــاعر الراحــــل فــــي الشــــعر والحياة، 
الكبيــــر  الإســــباني  بالشــــاعر  وعلاقتــــه 

فيدريكو غارسيا لوركا.
 ويبقــــى الميموني من أهــــم مترجمي 
لــــوركا، مثلمــــا كتب عنه أكثر من دراســــة 
نقديــــة. كمــــا تأثــــرت قصيــــدة الميموني 
لشــــاعر  الزاخــــرة  الشــــعرية  بالتجربــــة 
الأندلس والإنســــانية فيديريكو غارســــيا 
لــــوركا، مثلمــــا جمعهمــــا عشــــق غرناطة 
وابنتها تطــــوان. وكان محمــــد الميموني 
فــــي طليعــــة المشــــاركين مؤتمــــر القاهرة 

حــــول ”لــــوركا والثقافة العربيــــة“، الذي 
أقامتــــه وزارة الثقافة المصريــــة بتعاون 
مــــع وزارة الثقافــــة الإســــبانية ومعهــــد 
ثرفانتيس ســــنة 1998، إلى جانب الشاعر 
التطواني محمد الصباغ والشاعر المهدي 
أخريــــف والباحــــث أحمد الكمــــون، رفقة 

عــــدد مــــن المســــتعربين والباحثــــين 
الإســــبان، وباحثــــين مــــن العالم 

العربي.
فــــي ســــياق العلاقــــة بين 
والصلات  والميمونــــي،  لوركا 
الفنيــــة الأصيلــــة مــــا بــــين 

يشهد  والمســــرح،  الشــــعر 
ملتقــــى تطــــوان حول 
والمســــرح“  ”الشــــعر 

عــــرض مســــرحية 
”أنا وبناتي“، لفرقة 
 ،MY B ART مســــرح
المقتبسة عن النص 

المسرحي الشهير 
لوركا  لغارســــيا 

”بيــــت برناردا 
ألبــــا“، والتي 

كتبها شــــهورا قبل إعدامه على يد فاشية 
النظام الدكتاتوري لفرانشيسكو فرانكو، 
لدى مدخل قرية ألفاكار في إقليم غرناطة.

والمســــرحية التــــي تســــتكمل ثلاثية 
لوركا المســــرحية، بعد مســــرحية ”عرس 
الدم“ 1932، ومســــرحية ”يرما“ 1934، إلى 
جانب تســــع مســــرحيات 
أخريــــات كتبها لوركا، 
مــــن بينها مســــرحية

تاريخية هي 
”ماريانا بينيدا“ 
ومسرحية 
كوميدية 
مثيرة 
بعنوان 
”الإسكافية 
المدهشة“. 
مع 
الإشارة 

إلــــى أن الشــــاعر محمــــد الميمونــــي قــــد 
كتــــب هو الآخر مســــرحيتين شــــعريتين، 
الأولــــى بعنوان ”الغيــــث“ والثانية ”آخر 
أعوام العقــــم“، وقد صدرتــــا ضمن عمله 
الشــــعري الأول الــــذي يحمل عنــــوان تلك 
المســــرحية ”آخــــر أعــــوام العقــــم“، الأمر 
الــــذي يحمــــل أكثر من دلالــــة، حين يحمل 
الديــــوان الأول للشــــاعر عنــــوان قصيدة 

مسرحية.
وبقــــدر ما تأثــــر الميمونــــي وصديقه 
البياتــــي في العــــراق، وغيرهمــــا، بلوركا 
وجيل 27 الإســــباني، بقدر مــــا كان لوركا 
نفسه قد تأثر بالشعر العربي، وهو الذي 
ألقــــى محاضرة تعود إلى ســــنة 1922 عن 
شــــعر ابن الزيات وســــراج الوراق وعمر 
الخيــــام. كمــــا كان صاحــــب ”الأناشــــيد 
دائم التردد على خزانة الدائرة  الغجرية“ 
الفنية في غرناطــــة، والتي تضم دواوين 
مختلــــف طبقات الشــــعراء الأندلســــيين، 
أمثال ابن حزم وابن شــــهيد وابن زيدون 
وابن قزمان. وفي ”ديوان التماريت“ الذي 
ترجمــــه محمــــد الميموني، وهــــو الديوان 
الأخير للشــــاعر، انتقل لوركا إلى درجة 

التماهي مع بنية الشعر العربي ومعماره، 
 Divan” حين أســــمى هذا العمل الشــــعري
del Tamarit”، وأطلق على القسم الأول من 

قصائده اســــم ”غزليات Gacelas”، وعلى 
 ،”Casidas القســــم الثاني اســــم ”قصائد
وتلك إشــــارة واضحة إلى عمود الشــــعر 
العربي، كما يخلــــص الميموني في إحدى 
الاســــتثنائي  الديــــوان  لهــــذا  دراســــاته 
الذي توج المســــير الشــــعري لآخر شعراء 

الإنسانية، بتعبير أنطونيو ماتشادو.
ســــوف  وفي مســــرحية ”أنا وبناتي“ 
يتعرف جمهور دار الشــــعر بتطوان على 
نجمة الكوميديــــا المغربية دنيا بوتازوت، 
ليس بوصفها ممثلة، فقط، وبطلة في هذه 
المســــرحية، بل مخرجة أيضا، وهي التي 
قامت باقتباس هذه المسرحية وإخراجها. 
بينما تؤدي دنيا بوتازوت الدور الرئيسي 
في المسرحية، إلى جانب الفنانة نزهة بدر 
والفنان سيمو كاما والفنانة مونية لمكيمل، 
احتفاء بالشاعر الراحل محمد الميموني، 
الــــذي تدين له مدينة تطــــوان بالكثير من 
التقديــــر، واســــتحضارا لــــروح الشــــاعر 

الإسباني لوركا.

تطوان تحيي بالمسرح الذكرى الثانية لرحيل الشاعر محمد الميموني

محمد الحمامصي

ع

كاتب مصري

العرب لديهم ثروة هائلة 

من التراث الشعبي لكنها 

حبيسة الشرائط أو 

الأقراص الممغنطة أو 

الصور أو الأفلام

في سياق العلاقة بين 

لوركا والميموني وما بين 

الشعر والمسرح، تقدم دار 

الشعر عرض مسرحية 

{أنا وبناتي}

ــــف والباحــــث أحمد الكمــــون، رفقة 
د مــــن المســــتعربين والباحثــــين 

ــبان، وباحثــــين مــــن العالم 
بي.

ــــي ســــياق العلاقــــة بين 
والصلات  والميمونــــي،  ا 
ــــة الأصيلــــة مــــا بــــين
يشهد  والمســــرح،  ـعر 

ــى تطــــوان حول 
والمســــرح“ ــــعر 
ض مســــرحية
وبناتي“، لفرقة
،MY B ART Tرح

بسة عن النص 
رحي الشهير
لوركا  ســــيا 

ت برناردا 
“، والتي 

1934، إلى  يرما 1932، ومســــرحية  الدم
جانب تســــع مســــرحيات 
أخريــــات كتبها لوركا، 
مــــن بينها مســــرحية
تاريخية هي 
”ماريانا بينيدا“
ومسرحية 
كوميدية 
مثيرة 
بعنوان 
”الإسكافية 
المدهشة“. 
مع 
الإشارة 

المســـ
الــــذي
الديــــ
مسرح
و
البيات
وجيل
نفسه
ألقــــى
شــــع
الخيــ
الغج
الفنية
مختل
أمثال
وابن
ترجم
الأخ


